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 الحلقة الثالثة

 ٤٢   الى الآية   ٧١  تفسير سورة البقرة من الآية 

 
اكم الله بالخير  ،سلامٌ عليكم وصل بنا الكلام في الحلقة  .هذه حلقةٌ أخرى من برنامج قرُآنناو  الإيمانو  مسَّ

ثت عن ثلاثر  ،الماضية إلى الآية السادسة بعد العاشرة من سورة البقرة مَ الحديثُ عنها تحدَّ الآيات التي تقدَّ
 : مجموعات

ذَلِكَ الْكِتاَبُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى }الذين جاء ذكرهم في أول سورة البقرة و  تققونهم الم :المجموعة الأولى

  .تققونالم هذه المجموعة الأولىإلى آخر أوصاف التي ذكرتها السورة المباركة  {لِّلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يؤُْمِنُونَ بِالْغَيْبِ 

وَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤمِْنُونَ * خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلىَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَ} :المجموعة الثانية

كافرون بالله كافرون بأنعم الله   ،المجموعة الثانية الكافرون ،إلى آخر ما ذكرت السورة المباركة {سمَْعِهِمْ
  .كافرون بآيات الله كافرون بأولياء الله

إلى آخر ما جاء في  {ومَِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا باِللّهِ وَباِلْيَوْمِ الآخِرِ ومََا هُم بِمؤُْمِنِينَ} :المجموعة الثالثة

أَلا إنَِّهمُْ }في الحقيقة هم السفهاء كما جاء في نفس السورة المباركة و  وصفهم هم المخادعون هم المنافقون

  .{لاَّ يعَْلَمُونَهُمُ السُّفَهاَء وَلَكنِ 
هم المنافقون هذه المجموعات الثلاثة و  هناك مجموعة السفهاءو  هناك مجموعة الكافرينو  فهناك مجموعة المتققين

ثت الآيات المتققدمة الآيات الأولى  الآية السادسة  .عن هذه المجموعات الثلاثةمن سورة البقرة المباركة تحدَّ
ثناو  بعد العاشرة أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى فمََا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كاَنُواْ }عنها  هي آخرُ آيةٍ تحدَّ

والآية هنا تتقحدثُ عن المجموعة الثالثة عن مجموعة السفهاء عن مجموعة المنافقين هؤلاء الذين  {مُهْتَدِينَ
تجارتهم هكذا   ،الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم لكن لا يعلمون هؤلاء هم الذين اشترواو  هم السفهاء

هي الآيات التي نتقناولها في هذه الحلقة  .الضلالتجارتهم و  فرأسُ مالهماشتروا الضلالة و  كانت باعوا الهدى
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م  بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلمَُاتٍ لاَّ  مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أضََاءتْ مَا حوَْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ}تتقمة لرما تقدَّ

مَ الكلامُ في أن هذه الآيات بحسب روايات أهل و  هؤلاء الذين اشتروا الضلالة بالهدى {يُبْصِرُونَ قد تقدَّ
ثُ عن عليٍ  سلامه عليهم أجمعين مرَّ و  آل علي عن ولاية الأئمة المعصومين صلوات اللهو  بيت العصمة تتقحدَّ

ثتعلينا في برنا فكيفَ  ،إنما يعبدُ الله من يعَررفُ الله :مج في فناء الكافي الشريف الأحاديثُ الشريفةُ التي تحدَّ
البراءة و  من بعدهر  بالأئمةو  الإئتقمام بهر و  موالاة عليٍ و  التقصديقُ برسولهر و  هو التقصديقُ بالله ؟تكونُ معرفة الله

  .ن لم يعرف الله هكذا فإنما يعبدهُ هكذا ضلالاا مو  هكذا يُ عْبَدُ اللهو  هكذا يعُرَفُ اللهمن أعدائهم 
 القرآن الكريم إنما يجري مجرىو  عن أهل بيت العصمةالمعصومية  الشريفة كما مرَّ علينا في الأحاديث

إلا إذا و  فإن القرآن لا يموتُ بموت من نزل فيهم من الجهة التقأريخيةالنهار و  الليل القمر يجري مجرىو  الشمس
 حينئذٍ سيموت القرآنو  بقيت الآية محصورةا به فإن الآية ستقموت بموت صاحبهاو  فيهر الآيةمات الذي نزلت 

 ،ليس محصوراا بأشخاصٍ مُعيَّنينو  ليس محصوراا بمكانٍ مُعيّن و  القرآن كتقابٌ حي ليس محصوراا بزمانٍ معينو 
عن الشرك فيُطبقونها  آله حينما تتقحدث الآياتو  لذلك إن كان الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه

آله يطُبَّقُ معنى الشرك على الذين أشركوا بالله و  صلى الله عليهعلى مُشركي قريش فإنهُ بعد زمان رسول الله 
في نصب الأئمة فيكون الشرك فجعلوا أنفسهم شُركاء لله الذين نصبوا أئمةا غي الأئمة الذين نصبهم الله 

تكونُ الضلالةُ بالابتقعادر عن أهل بيت العصمة هكذا تكون المعاني و  هُ اللهيكون الكفرُ بإمامٍ نصبو  بهذا المعنى
 التي تجري مع الحياة مجرى الليلو  حياة القرآن بحياة معانيه الحقيقية التي تتقطابقُ مع الواقعو  لأن القرآن حيٌ 

  .القمرو  مجرى الشمسو  النهارو 
 مثالٌ  {مَّا أضََاءتْ مَا حوَْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُماَتٍ لاَّ يُبْصِرُونَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَ}

 ،التقوراة ،الكتقب السماوية بشكلٍ عام مليئةٌ بالأمثلة حتى الكتقب التي سبقت القرآن ،بالأمثلة ءٌ القرآن مليو 
على آدم الصُحف التي أنُزرلت على إبراهيم صحف  الصحف السابقة الصحف التي أنُزرلت ،الإنجيل ،الزبور

الأمرَ بدراسة سلامه عليهم أجمعين و  قد وردَ عن الأئمة صلوات اللهو  الأنبياء كتقب الأنبياء مليئة بالأمثلة
ثَ كثياا عن أنواعر أنا هنا و  أمثال القرآن فأمثال القرآن على أنحاء على ضروب الأمثال ففي  لا أريدُ أن أتحدَّ

بما أخذناهُ عهداا في هذا البرنامج أن يكونَ التقفسيُ تفسياا مُيسراا و  حلقةٍ نتقحدثُ بما يسمحُ بهر الوقتكلِّ 
لُ المثَ  {مَاتٍ لاَّ يُبْصِرُونَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فلََمَّا أَضاَءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُ}

هنا هكذا يرسمُ لنا القرآن صورةٌ جوٌ مُظلم ليلةٌ ظلماء ليس فيها نجمٌ ليس فيها قمرٌ ليس فيها بدرٌ ليس 
هناك أنُاسٌ يقفون في هذا الظلام يريدون أن يبصروا ما و  فيها نور ليلةٌ ظلماء الظلام يُخيِّمُ في كل مكان
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 كي يستقنيوا بنورها فحينما أوقدوا هذه النار  حولهم فماذا يصنعون فيوقدون ناراا كي يستقضيئوا بنورها
ما حول هؤلاء أضاءت هذه النار في وسط هذه الظلُمة الحالكة فأضاءت ما حولها أضاءت ما حولهم و 

دُها  ،فُجأةا تخمدُ هذه النارو  الناس الظلُمةُ مضاعفة سيحلُ بهم ستقكون حينئذٍ فيخمدُ الضوء فماذا الله يُخمر
ثم يستقنيُ بشيءٍ من النور ثم ينطفئ النور فإن الظلمة ستقكون مضاعفة فهناك م من كان يقفُ في الظلا

من الآلة التي و  الظلمة الثانية متقأتية من الوسيلةو  هي ظلُمة الواقع الذي يعيشون فيهظلُمتقان الظلُمة الأولى 
لابتقعادر عن ولاية أهل البيت هي ظلُمة االمثَلُ واضح الظلُمة الأولى و  أرادوا أن يستقنيوا بها فتقحولت إلى ظلُمة

الظلُمة الثانية هي و  الذي يأخذُ الناس إلى الطريق الواضح إلى الصراط المستققيمظلُمة الابتقعادر عن الهادي 
تبعوه هذا الإمام الذي نصبوه واتبعوه باختقيارهم نصبوه وامن الوسيلةر من الإمام الذي الظلُمة التي جاءت 

لكن هذه الوسيلة ماذا كانت و  الهدى تقودهم إلى إنارة الطريقستققودهم إلى تصوروا أنهُ هو الوسيلة التي 
  .عاقبتقها الظلُمة المضاعفة ؟عاقبتقها

 اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُماَتِ إِلَى النُّوُرِ}الآية الشريفة ستقأتينا  {مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتوَْقَدَ نَاراً}

اللّهُ } الدقة لو نظرنا إلى هذه الآية بنظر {وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيآَؤُهُمُ الطَّاغوُتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماَتِ

أما نور الهدى هذا واضح يخرجهم من ظلمات الضلالة إلى  {وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلمَُاتِ إِلَى النُّوُرِ

إلى أين يُخرجونهم  {وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيآَؤُهُمُ الطَّاغوُتُ}رجهم الشيطان الذين كفروا يُخرجهم الطاغوت يخ

سلامه عليهم أجمعين يقول إن الذين كفروا متى  و  الأئمة صلوات الله {يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماَتِ}
  ؟الكفر يُخرجهم الطاغوت يخرجهم الشيطان من النور إلى الظلمات أهو نوركان لهم نور حتى 

سلامه و  الإمام صلوات الله ؟هذاأيُ نورٍ  {الَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيآَؤُهُمُ الطَّاغوُتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ}
دٍ صلى الله عليهنورُ ولاية عليٍ المستقبطنُ  هو نورُ ولاية عليٍ عليه  فالطاغوت يُخرجون آله و  في ولاية مُحمَّ

الآية هي  ،هؤلاء من نور ولاية عليٍ إلى ظلُمات أعداءهر إلى ظلمات الانحراف عن طريق الهدى ستقأتينا الآية
  .هي من جملة آية الكرسي المباركةأيضاا في سورة البقرة 

ظلُمات فوقها  {فَلَمَّا أَضاَءتْ مَا حوَْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُماَتٍمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً }
ستقكون تعالى و  سبحانهفاستقوقدوا ناراا فأخمدها الله أنُاسٌ أرادوا أن يستقنيوا بضوء النار و  ظلُمات واقعٌ مُظلم

أرادوا أن يستقنيوا بها الوسيلة النار وسيلة كانت بمثابة  ظلُمة الآلة التيو  ظلُمة الواقعالظلُمة حينئذٍ مُضاعفة 
 لكنَّ هذه النار خَمدُتو  الوسيلة بمثابة السبب بمثابة الآلة بمثابة الطريق من خلالها توصلوا إلى الاستقنارة
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كَمَثَلِ الَّذِي  مَثَلُهُمْ} الضلالةمَثَ لُهُم هؤلاء الذين باعوا الهدى واشتروا انطفأت فازدادت الظلُمة ظلُمةا أخرى و 

إنما قد خسر  و  لكن التقجارة ما كانت قد ربحت ربحَ في التقجارة تصور أنهُ هو قد {اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءتْ

لُهُمْ كَمَثَلِ الَّذيِ مَثَ*  أُولَْئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوُاْ الضَّلاَلَةَ باِلْهُدَى فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ ومََا كاَنُواْ مُهْتَدِينَ}كل شيء 

  ؟ماذا كانت العاقبةو {اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أضََاءتْ مَا حَوْلهَُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ

ثم تأتي الآية  {وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَّ يُبْصِرُونَ} هذه الآية تقولو  {ومََا كاَنُواْ مُهْتَدِينَ} الآية السابقة تقول

 الصُم الذين يولدون من بطون أمهاتهم ،الصُم الذين لا يسمعون {مٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجعُِونَصُ}بعدها 

صُمٌّ بُكمٌْ }الأخرس هو أيضاا أصم و  البُكم هم الخرُس الذي يولد أخرس من بطن أمهو  ،هم لا يسمعونو 

لا يرجعون أيُ شيءٍ لا  {لاَ يَرْجعُِونَ فَهُمْ} العُمي هم الذين يولدون عمياناا من بطون أمهاتهمو  {عُمْيٌ
ثُ الأبكم يعني لا يرجعون جواباا يعني لا يفهمون شيئاا  ؟يرجعون ثُ الأصم تُحدِّ أو تريد من لأنك حين تُحدِّ

لا الأصم يعطيك جواباا بسبب فقدانهر للسمع ولا الأبكم يعطيك الأعمى أن يرى شيئاا فلا يعطيك جواباا 
صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَ هُمْ لَا }ولا الأعمى يعطيك جواباا بسبب فقدانهر للبصر للكلام  جواباا بسبب فقدانهر 

  .هؤلاء الذين اشتروا الضلالة بالهدى {يَ رْجِعُونَ 

صْابِعَهُمْ فيِ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاء فِيهِ ظلُُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يجَْعلَُونَ أَ}هذا مثالٌ  {أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّماَء}

مَا أَضاَء لَهُم مَّشَوْاْ فِيهِ آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْموَْتِ واللّهُ مُحِيطٌ باِلْكافِرِينَ * يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّ

صَيِّب  :أَوْ كَصَيِّبٍ  {بْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌوَإِذَا أظَْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شاَء اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمعِْهِمْ وَأَ

الصَيِّب  {أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّماَء}متقواصلٌ شديد مطرٌ زخّار صَيِّب مطرٌ  ،الشديدة المتقواصلةهو زخة المطر 
ار المطر الشديد الذي يُصيبُ كل مكان  لجبال يُصيبُ الوهاد يُصيبُ يُصيبُ التقلال يُصيبُ االمطر الزخَّ

يُصيبُ السهول يُصيبُ كل شيء يصيبُ الشجر يصيبُ الحيوان يُصيبُ النبات الأغوار يُصيبُ الأنجاد 
اخٌ  {أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاء} ار و  الصَيِّب مطر شديد متقواصل زخَّ من  {أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّماَء}زخَّ

 تقول الآيات الكريمةو  يأتي من السماء حينما نقول ؟من أين يأتي المطرالسماء هي جهة العلو  ،السماء
الغيوم أليس تسبحُ في  ؟الغيوم هي أين ،الإنزال من السماء من أين من جهة العلو ،أنزلنا من السماءو 
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تفاع الغيوم لها أر  ،الفضاء تسبحُ في داخل الغلاف الغازي ألا ترون أن الطائرات حين تطي تطيُ فوق الغيوم
الهواء فإنزالُ الماء من السماء يعني من جهة العلو  الفضاء في المطر ينزلُ من هذه الغيوم المرتفعة فيو  مُعيّن 

مطر شديد في وقت  {فِيهِ ظلُُماَتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ}من الجهة العالية التي فوقنا  {أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّماَء}

وَتَرَكَهُمْ فِي ظلُُماَتٍ لاَّ }ثال السابق أيضاا كلام عن ظلام الظلام ظلام حالك حديث عن ضلالة الم

هذا المطر الشديد و  مطر شديد في وقت الظلُمة فيهر ظلُمات {أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّماَء} {يُبْصِرُونَ

وْ كَصَيِّبٍ مِّنَ أَ}البرق معانيه واضحة و  المعاني واضحة الرعدو  {فِيهِ ظُلُماَتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ}مصحوبٌ برعد 

ارهناك ظلُمة  {السَّماَء فِيهِ ظُلُماَتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يُُاول عادةا الإنسان يتقأذى من المطر الشديد و  ثم مطر زخَّ
ارو  لرنَنظرُ إلى هذه الصورة ظلمات شديدةأن يجدَ مكاناا يأوي فيه  فُجأةا البرق باعتقبار البرق و  مطر شديد زخَّ

لذلك هذه حقيقة علمية واضحة لأن الضوء أسرع من الصوت و  صوت الرعدن يسمع الإنسان يراه قبل أ
  .نحنُ نرى البرق أولاا ثم بعد ذلك نسمعُ صوت الرعد

أو إشارة أو تصوير هنا قرينة  {أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاء فِيهِ ظُلمَُاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أصَْابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم}
الظلُمة هي  ،مطر شديد بحيث هنا تصعب الرؤية أكثر الظلُمةو  ظلُمات ،بحيث يُخيف قوة صوت الرعد إلى

ن الإنسان من أن يرى ما حولهُ  هناك مع ذلك و  المتقواصلمانعٌ آخر وهو المطر الشديد  يأتيثم نفسها لا تُُكِّ
وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يجَْعلَُونَ أصَْابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم  فِيهِ ظُلُمَاتٌ}الذي يكون مُصاحباا للصواعق و  الرعد الشديد القاصف

فهل تنفعهم هم حينما يضعون أصابعهم في آذانهم خوفاا من الصواعق  {مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ
يبُعدوا خوف صوت هم فقط يُاولون أن فما نفعُ الأصابع في الآذان الصاعقة تنزلُ من السماء أصابعهم 

  الآذانلا تنفع الأصابع التي وضعت فيو  فإنها تنزلُ على رؤوسهمإلا الصاعقة إذا أرادت أن تنزلَ و  الرعد
 {ذَرَ الْمَوْتِأَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاء فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعلَُونَ أصَْابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَ}

الصواعق تنزل على المكان الأكثر  ؟في الصحراء الصواعق أين تنزلصحراء مفتقوحة  عن مكان مُظلمالكلام و 
تنزل على المكان الذي هو أكثر ارتفاعاا إذا كان هناك ثابت أن الصاعقة حين تنزل أرتفاعاا علمياا هذا 

ا إلا أنُاس الظلام قد أحاط بها ولا يوجد فيهو  شجرة تنزل الصاعقة على الشجرة أما إذا كانت الأرض خالية
  .الصواعق سوف تنزل على أولئك الأنُاس الذين يقفون في تلكم الظلُمة

لكن و  {ذَرَ الْموَْتِأَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّماَء فِيهِ ظُلُماَتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يجَْعلَُونَ أَصاْبِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَ}
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فوق كل ذلك و  {واللّهُ مُحِيطٌ بِالكْافِرِينَ}فهل سيخلصون واعق من الموت بالصحتى لو أنهم خلصوا 
اللّهُمَّ إني أسألُك بقدرتك التي  -التي استقطالت على كل شيء تعالى و  قُدرة الباري سبحانههناك 

على كل تعالى و  استقطال بها سبحانههناك قدرةٌ  - كل قدرتك مستطيلةو  استطلت بها على كل شيء

الإحاطة من جميع الجهات إحاطةٌ وهنا استقعمال هذه الصفة مُحيط  {طٌ باِلْكافِرِينَواللّهُ مُحِي} شيء
 بالنفسر و  بالروحو  بالقلبو  إحاطةٌ بالعقلإحاطةٌ من جميع الجهات بالمعنى و  إحاطةٌ بالمادةبالمكان و  بالزمان

ا يملكُ الإنسان و  إحاقةٌ بالوجدان و  بالضميو  وما  ما يُتقويو  اطةٌ بالإنسانر إحفي خارجهر و  في داخلهر إحاطةٌ بمر
وهو أقربُ إليه محيطٌ بهر  هوو  أين يفرُ الإنسانو  فأين يولي الإنسان من بعيدٍ أو من قريبما يتقعلق بهر و  يملك

  .من حبل الوريد
نَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ المَْوْتِ واللّهُ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاء فِيهِ ظلُُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّ}

المتقوهج اللامع من شدة تبرق السماء بذلك البرق حينما  {مُحِيطٌ باِلْكافِرِينَ * يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ
عد الر و  يُذرون من الموتيخافون من الصواعق و  المطر متقواصلو  لمعانهر يكادُ أن يخطفَ أبصارهم هم في ظلمة

هذه الومضة الخاطفة وضعوا أصابعهم في آذانهم لكنهم يريدون أن يبُصروا شيئاا ينتقظرون ومضة البرق و  شديد
 {يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ}الآية تقول في بعض الأحيان الفضول يدفعهم للنظر إلى هذا الوميض 

قد السريعة التي أو إلى هذه الخطفة النورية اطف حية تشدهم في نظرهم إلى هذا البرق الخ ،وهم في حيةٍ 
مشوا  قبرق البر كلما   {يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضاَء لَهُم مَّشَوْاْ فِيهِ}تنُيُ لهم شيئاا من الطريق 

إذا أظلم انتقهى و  {ظْلَمَ عَلَيْهِمْ قاَمُواْكُلَّمَا أضََاء لَهُم مَّشَوْاْ فِيهِ وَإِذَا أَ} طفة النور هذهبحسب الوقت القصي لخ
  ؟وقت الوميض قاموا وقفوا لا يستقطيعون الحرراك لماذاوقت البرق 

ار بسبب الخوف من الصواعق لا يستقطيعون الحراك بسبب الظلُمة  بسبب هذا الرعد بسبب المطر الزخَّ
هذه خطفة و  ددون بين خطفة النورفهم يتر لذلك وضعوا أصابعهم في آذانهم هذا الرعد المذهل و  الصاعق

فكأنهم يقتربون إلى في بعض الأحيان تخطرُ في أذهانهم حُجَج و  من آياتٍ من كلام رسول الله النور ما سمعوه 
 . اشتروا الضلالو  دىلكن بعد ذلك يبتقعدون إلى الضلال لأنهم قد باعوا الهو  الهدى

رَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ المَْوْتِ واللّهُ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاء فِيهِ ظلُُمَاتٌ وَ}

 فهم في ترددٍ  {يْهِمْ قاَمُواْمُحِيطٌ باِلْكافِرِينَ * يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضاَء لَهُم مَّشَوْاْ فِيهِ وَإِذَا أظَْلَمَ عَلَ
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آل عليٍ تأتيهم لحظات يقُرون بولاية علي ثم تغيب و  في حية لرذا تجد أولئك الذين ابتقعدوا عن دارة عليٍ و 
تأتيهم لحظات لكن هذه اللحظات تنتقهي  هذه اللحظات لا أقول عند الكثي منهم لكن عند بعضهم

إني قال لسيد الأوصياء ي حُبِّهم لأعداء عليٍ كحال ذلك الذ ر لو  لسوء أفعالهمو  تنقطع تندثر لسوء نيتقهم
بُّ فلاناا وذكر شخصاا من أعداء عليٍ و  أُحبُّكَ  فقال لهُ سيدُ من أعداء الزهراء صلوات الله عليها و  أُحر

الذي قد تُشي إلى هذا العَوَر هذا العوَر هُنا الآيات إما أن تبُصر و  الأوصياء أما أنك لأعور فإما أن تعمى
إلا  {صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجعُِونَ}قد عُموا كما قالت الآية كثيُ منهم إلا الو  يقعُ فيهر بعضُ الأشخاص

كُلَّمَا أَضاَء لَهُم مَّشَوْاْ فِيهِ وَإِذَا أظَْلَمَ }هو الذي تتقحدث عنهُ هذه الآية أعور هذا الأعور أن البعض منهم 

لو  {وَلَوْ شاَء اللّهُ لَذَهَبَ بِسمَْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ}ل مصيهم إلى العمى لكن بعد ذلك سيؤ و  {عَلَيْهِمْ قَامُواْ
 دار الإمتقحانو  هي دارُ الإبتقلاءو  لكنها الدنياو  أبصارهم لفعلبو  تعالى أن يذُهب بسمعهمو  أراد الله سبحانه

  .دارُ التقمحيص ولابد من الإمتقحانو  دارُ الفتقنةر و 
بْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خلََقَكُمْ وَلَوْ شَاء اللّهُ لَذَهَبَ بِسمَْعِهِمْ وَأَ}

الكافرون بآيات الله  ،ة المتققونبعد أن تمَّ الحديث عن هذه المجموعات الثلاث {وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
ثَ القرآن ،ثم السفهاءالله  بأنعُم الله بحجج عن أمثلةٍ يقُرِّبُ فيها صورة هؤلاء السفهاء هؤلاء الذين  ثم تحدَّ

 تءأو هؤلاء الذين يكادُ البرقُ يخطفُ أبصارهم جا ،استقوقدوا ناراا فلما أضاءت ما حولهم ذهب الله بنورهم
الخطابُ هنا خطابٌ للناسر و  ابٌ للناسالخطاب هنا خط {يَا أَيُّهَا النَّاسُ}في خطابٍ لكل البشر الآية هنا 

طابٌ لعقولهمبركُلَّ ما فيهم   خطابٌ لحواسهمو  خطابٌ لضمائرهمو  خطابٌ لوجدانهمو  خطابٌ لفطرتهمو  خر
خطابٌ لكل لكل ما فيهم و  لعلمهمو  لمعرفتقهمو  خطابٌ لتقجاربهمو  خطابٌ للواقع الذي يعيشون فيهو 

لعلكم تتققون يرُجعنا إلى  {رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ}وجودهم 

الذي قلنا عنهُ عليٌ هو هدىا و  فالكتقابُ  {ذَلِكَ الْكِتاَبُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ} أول السورة الشريفة

اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خلََقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ } لكل الناس خطابٌ الخطابُ في هذه الآية و  للمتققين

يرُجى لكم أن تصلوا إلى الترجي تفيد  ؟تفيد ماذالعل كما يقُال و  ،لعلكم تصلون إلى درجة التققوى {تَتَّقُونَ

ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ }دىا لكم هُ حينئذٍ سيكون ذلك الكتقاب إذا وصلتقم إلى درجة التققوى درجة التققوى 



 الحلقة الثالثة  قرآننا 

- 01 - 

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذيِ }يرُجى لكم التققوى إذا عبدتم ربكم  {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} {فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

الذي  الله ،هو الله فقطةُ أن الخالق الحقيق ،تُشيُ إلى هذه الحقيقةالآية هنا  {خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبلِْكُمْ
  ؟لابد أن تعبدوه لأي شيءٍ خلقكم 

تعالى حين و  لأن الله سبحانهلكنَّ العبادة في حقيقتقها هي تتقمةٌ لخلقنا العبادة صحيحٌ أنها هي شكرٌ لخالقنا 
الحواسَ و  وجدانالو  الفطرةو  أعطانا العقلَ و  خلق أرواحناو  خلق هذه الجنبة المادية حين خلق أبدانناو  خلقنا

هذا الجسم وهذا الجسد كذلك هناك حاجات و  يُتقاجها هذا البدنحاجات و  فمثل ما هناك نواقص
م من  ،يُتقاجها العقلو  تحتقاجها الروح ليس بحاجةٍ تعالى و  فالباري سبحانهإلا و  خلقناالعبادةُ تتقمةٌ لرما تقدَّ

تشي إلى و  الآية هنا تشي إلى الخلق {بُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْيَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْ}ولا بحاجةٍ لعبادتنا لرشُكرنا 

الذي خلقكم خلق الأبدان الرب هو المربي  {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي}الخطاب إلى الناس  ،التربية
 نماهاو  ثم أتَم نواقصهاإلى الوجود  ربَّاها أخرجها من العدمر هو الذي ربَّاها هو الذي نماها و  خلق الأرواح

عند الإنسان على أخذ الهواء ثم وجود الهواء بهذا النحو هذا النَ فَس القدرة فيضهُ متقواصلاا إليها لازال و 
أو مَلَكهُ إنسان أو مَلَكهُ الأغنياء هذا الهواء لو ملكتقهُ الحكومات أو ملكتقهُ الشركات  مجاني لا يملكهُ أحد ال

لفعلوا بنا الأعاجيب لكنَّ هذا الهواء و  لَمَا تُكنا أن نصل إليه لفعلوا بنا الأفاعيلس الأموال أو أصحاب رؤو 
 مجان مجان بذلهُ بال أعطاهُ بالتعالى و  هذا الهواء الله سبحانهالذي هو سر الحياة سرُ البقاء على الأرض 

أعطانا القدرة على الانتقفاع هو يصلُ إلينا شئنا أم أبينا هذا الهواء الذي يُُيطُ بنا أعطانا القدرة على أخذهر و 
إلا لو كان هذا و  جعلهُ مبذولاا في كل مكانٍ في كل ثقبٍ من ثقوب الأرض في كل زاويةٍ من زواياهاو  منه

لو كانوا بنو أمية الماء عن الحسين وهو أبنُ رسول الله بيد الإنسان لمنعهُ الإنسان عن الإنسان ألم يمنع الهواء 
عن الحسين كما منع بنو أمية الماء لو كانوا يتقمكنون من يستقطيعون أن يمنعوا الهواء عن الحسين لمنعوا الهواء 

هو و  أعطانا هذه القدراتو  تعالى خلقناو  عن عيال الحسين الله سبحانهو  لمنعوا الهواء عن الحسينمنع الهواء 
  .العبادةمن وسائل التربية و  الذي ربَّانا

يقوم بالكثي من و  يتقناول الكثي من الأطعمة التي تضرهُ العبادةُ وسيلةٌ من وسائل التربية طبعاا الإنسان 
يسيء في و  ينُكر العبادة أو يعبدُ اللهو  الأعمال التي تعود بالمضرة عليه لذلك الإنسان حينما لا يعبد الله

عملهر فهو يسيء كذلك و  مسكنهر و  لباسهر و  شرابهر و  إلى نفسهر في طعامهر غريب مثل ما يسيء فليس بالعبادة 
من دون الإتيان بشرائطها إما بالإيتقان بها بنحو الناقص و  إلى روحهر من جهة الإساءة في العبادة إما بتركها

من تُام خلقتقنا العبادة كما أن من تُام خلقتقنا و  هو خلقنا {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ}
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كما أن كما كما أن من تُام خلقتقنا الدواء حين المرض  الراحة  و  الشراب كما أن من تُام خلقتقنا النومو  الطعام
ات لتقعلقهر بالماديو  لكنَّ الإنسانَ لجهلهر  ،التي نحتقاجها نحتقاجُ إلى العبادةو  أن الكثي من الأشياء المحيطة بحياتنا

 تعالى لم يأمرهُ بأن يأكلو  الله سبحانهتعالى أمرهُ بهذا الأمر لأن الإنسان مشدود إلى الماديات و  الله سبحانه
كلُُواْ وَاشْرَبُواْ } :قالأن يأكل وأن يشرب لكن قال لا تسرفوا  أمرهُ تعالىو  بأن يشرب بل أن الله سبحانهو 

الشرب و  أشربوا ليس فقط المراد منها الأكلو  هنا كلواو  سرافلأن الإنسان مشدودٌ إلى الإ {وَلاَ تُسرِْفُواْ
الإسراف في الجنس مضرة الإسراف الإسراف في النوم مضرة  ،الجسدية للإنسانو  إنما الحاجات الماديةو  فقط

راف الإنسان يذهبُ باتجاه الإس {كلُُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسرِْفُواْ}في الأكل مضرة الإسراف في كل شيءٍ مضرة 
هو مُعررضٌ عن لا تسرفوا في العبادة لأن الإنسان أصلاا و  أما في العبادة لم يرَرد نصٌ في القرآن أن اعبدوا الله

  .لعاقبتقهر و  لعقلهر و  مُعررضُ عن الذي فيهر منفعةٌ لروحهر العبادة 
 ،ية العبادةلا كمدخلالشرب و  لكن مدخلية الأكلالشرب قد يكون لهما مدخلية في عاقبة الإنسان و  الأكل
لكن لا كمدخلية العبادة فيما سيكون عليه الإنسان في عالم الآخرة الشرب قد يكون لهما مدخلية و  الأكل

ضرورتهُ ليست بالغة إلى الحد الأعظم و  تكون أهميتقهيذهب إلى الشيء الذي و  الإنسان الشيء الأهم يتركهُ 
تحدد مصيهُ في الآخرة لذلك و  مصيهُ في الدنياالعبادة هي الضرورة الأهم هي التي ستُقحدد مصي الإنسان 

لأن هذا الإنسان مثل ما على العباد لأجل مصالح العباد تعالى يوجبها و  الله سبحانهلأن هذه القضية مهمة 
العبادةُ ليست مخصوصةا فقط و  شرابهُ يصيبهُ النقص حين تنقص عبادتهُ و  يصيبه النقص حين ينقص طعامه

مظاهر من و  مصاديقالصيام و  العبادة دخيلةٌ في كل جزءٍ من أجزاء الحياة الصلاةم في الصلاة أو في الصيا
إنما خلد أهل الجنان في و  ،العبادة الحقيقية هي النيةُ الدخيلةُ في كل جزءٍ من أجزاء الحياة ،مظاهر العبادة

ما عشنا في هذه الحياة هذه مهالنيةُ في أننا نبقى على طاعة الله  ،هذه هي العبادة الحقيقيةو  بنياتهمالجنان 
 لهذه النيةمظاهر و  إنما هي مصاديقالشرعية الأخرى سائرُ العبادات و  الصيامُ و  الصلاةو  هي العبادة الحقيقية

 . سلامه عليهو  ية عليٍ صلوات اللههي ولافي معناها الجوهري و  هذه النيةُ في حقيقتقهاو 
 لعلنا إذا ما عبدنا الله سبحانه {ذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَيَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّ}

بابُ  ؟إذا وصلنا إلى التققوى حينئذٍ يفُتَقحُ لنا أيُ باب ،تعالى لعلنا بهذه العبادة نتقكاملُ فنصلُ إلى التققوىو 
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن } {لِّلْمُتَّقِينَذَلِكَ الْكِتاَبُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى }ذلك الكتقاب 

زْقاً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِقَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّماَء بِناَء وَأَنزَلَ مِنَ السَّماَء ماَء 
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ي جَعَلَ لَكُمُ الَأرْضَ فرراَشاا  {لَّكُمْ في الوصف  و  ولا تجدوا جمالاا في التقعبيلا تجدوا بلاغةا كبلاغة القرآن  :الَّذر

راش  {الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأرَْضَ فِرَاشاً} وصف القرآنو  كجمال تعبي راش الذي نعرفهُ الفر هذا هو هو الفر
هذا الفراش الذي لا هو نتققلب عليه أو نجلسُ عليه و هذا الذي ننامُ عليه ه ،الذي يكونُ سبباا لراحتقنا

بالصلد لذلك الناس من أي لاهو الذي بالصلب و  بالسائل الذي يكونُ كالماء فلا نستقطيعُ أن ننتقفع منه
راش  ألا يصنعونهُ من القطن أو من الصوف أو من مادةٍ أخرى كمادة الاسفنج الصناعية ؟شيءٍ يصنعون الفر

راش لا هو بالسائل كالماء الآن الموجودة أو مواد أخرى التي  ولا هو كالصخر فلا نتقفعُ منه يكونُ منها الفر
لةا لينةا مناسبةا لحياتنا ،تعالى جعل الأرض فرراشاا و  يكونُ ليناا الله سبحانه مناسبة و  فرراشاا يعني جعلها سَهر

الرمال التي تبتقلعنا مثل ما قد يكون في بعض الأماكن لرطباعنا هذه الأرض لا هي بالأرض المتقموجة الرخوة 
لة الرمال التي قد تبتقلع الإنسان أو مثل بعض المناطق الطينية التي لا يتقمكن الإنسان المتقموجة  الرمال السَهر

  .يقف عليهاو  من أن يتقماسك
لم يجعلها صلبة و  دإلى الحد البعيجعل هذه الأرض ليست لينة تعالى جعل الأرض بشكلٍ عام و  الله سبحانه

لا يستقطيع الإنسان أن لو كانت الأرض صلبة فلا نستقطيع أن نزرعها تقمكن من التقعامل معها يث لا نبح
ا استقطاع ولَمَ فيستقنبط الماء منها الأنهار فيها و  حفر الآبارتقلَمَا استقطاع أن يو  لَمَا استقطاع أن يزرعهايخترقها 

تعالى جعل الأرض فرراشاا جعلها و  الله سبحانه ،العمرانو  المدنو  بيوتلبناء المن طينها و  أن يستقفيد من ترُابها
الأرض  في تعالى جعلهاو  هذه الجاذبية قوة الجاذبية الله سبحانهفلا نشعرُ الصعوبة بالنحو الذي نسيُ عليه 

من ن لا بالنحو الذي يطيُ الإنسافي النجوم جعل هذه الجاذبية في الأرض و  جعلها في فضاءه في الكواكب
نحنُ نتقحرك لا بالنحو الذي يلتقصقُ إلى الأرض فيكونُ مشدوداا و  فوق الأرض فلا يتقمكن من السي عليها

نعيشُ على هذه قوة الجذب التي تجعلنا  ،بينما هناك قوةولا نشعرُ بقوةٍ تشدنا إلى الأرض على هذه الأرض 
الله  ،يسي متقزناا على هذه الأرضو  تقوازناا يعيشُ ملَمَا استقطاع الإنسان ولو أختقل ميزانُ الجاذبية الأرض 

 المعادنو  نُُررجُ الماء منها نُررجُ النفط منهانزرعُ فيها فرراشاا نسيُ عليها تعالى جعل لنا هذه الأرض و  سبحانه
ثم نستقعملها لكل استقعمالات الحياة المختقلفة هذا معنى أن الله الجواهر نُررجُ منها كل شيء ثم ندُفن فيها و 

السماء هي الجهة العليا بكل طبقاتها جعل السماء بناء و  السماء بناءو  رض فراشاا الا تعالى جعلو  هسبحان
الذي يُجنِّبُ و  جهة الغيم السماء هي الغلاف الغازي المحيط بالأرضالسماء هي الجهة التي يأتي منها المطر 

هذا ناطيسية الآتية من الفضاء اطر الموجات الكهرومغاطر الأشعة من مخمن مخالأرض الكثي من المخاطر 
السماء  ،معنى السماءهذا الثوب هذا الدرع الواقي الغلاف الغازي هي أيضاا ينطبقُ عليها و  الحزام الحافظ

هذا السماء  كلُّ هذا يسمى السماء والمجرات الهائلة  هذا الفضاء الواسع الذي تسبحُ فيه المجموعة الشمسية 
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وَأَنزَلَ مِنَ السَّماَء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ  ي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّماَء بِناَءًالَّذِ}كان سقفاا محفوظاا بناءا 

لَمَا و  كانت صلبةا لَمَا نفذ فيها الماء  ،لو كانت هذه الأرض ليست فرراشاا كانت صلدةا  {الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ
ألم المواد التي تكوَّن منها الثمر  ؟ثمر الشجر من أين يأتي ،مرلَمَا خرج من الشجر الثو  خرج منها الشجر

هذه كلها  {وَأَنزَلَ مِنَ السَّماَء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ} من هذا الترابيكن من باطن الأرض 

خلقكم ربكم الرب هو  {رَبَّكمُُ الَّذِي خلََقَكمُْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ} اطبنامن معاني التربية ألم تكن الآية تخ

أما العبادة التي يأمرنا و  هذه التربية المادية {الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأرَْضَ فِرَاشاً}هذه التربية المربي من جملة معاني 
علينا و  الذي ينُزرلهُ لناادي يربينا كذلك بهذا الفيض المو  بها فهي التربية المعنوية فهو الرب يربينا بالعبادة المعنوية

الرزق هو  {وَأَنزَلَ مِنَ السَّماَء ماَء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزقْاً لَّكُم الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّماَء بِناَءً}

هذا الرزق  {خْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْأَنزَلَ مِنَ السَّماَء ماَء فَأَ} تعالىو  قروامُ العيش الله سبحانهياة قروام الح
في الروايات الشريفة هناك إشارات واضحة أن أيضاا و  قروام الروحو  كما أن العلم قروامُ العقلهو قروامُ الحياة  

من و  من علمٍ فما يأتينا سلامه عليهم أجمعين و  الأئمة صلوات اللهالمرادُ بها و  مُرادُ بها رسولُ الله السماء ال
  .تتققومُ بهر أرواحنامن هدايةٍ هو هذا الرزقُ الذي و  تربيةٍ 
 ،الأنداد جمعُ ند والند هو المثل {وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تجَْعلَُواْ للِّهِ أَندَاداً}

أن هذه و  أن هذه الثمارو  أن هذه الحياةو  أنتقم تعلمون أن هذا الكونو  {لمَُونَوَأَنتُمْ تَعْ}لا تجلعوا لله أمثالاا 

هل و  تعالىو  هل هناك ندٌ لله سبحانهو  {فَلاَ تجَْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً}تعالى و  هو الله سبحانهالأرض خالقها 
هل هناك من ندٍ لله و  أمن شكٍ في اللهالفطرة السليمةُ هي التي تقول تعالى و  هناك شكٌ في الله سبحانه

هذا الإتساق في احد هذا الجمال الو  هذا النظام المتقكامل هذه الوحدانية في هذا النظام ،تعالىو  سبحانه
  .كلهُ يشيُ إلى واحدٍ واحدٍ واحد إلى أحدٍ أحدٍ أحدالكون  

 عبدنا هنا العبدُ الحقيقي هوو  {بٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدنَِافَلاَ تجَْعلَُواْ للِّهِ أَندَاداً وَأَنتمُْ تعَْلمَُونَ * وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْ}
لا و  يتقحققُ فيهر معنى المعرفة الكاملةالعبدُ الحقيقي هو العبدُ الذي  ،آله وسلمو  خاتُم الأنبياء صلى الله عليه

تتقجلى في رسول الله  حقيقيةُ هي التيتقك العبودية الللذتتقحققُ معنى المعرفة الكاملة إلا في خاتم الأنبياء 
فرعُ المعرفة فإذا  في آله الأطهار أما نحنُ العبودية فينا عبوديةُ متقجزئة لأن العبودية هي و  آلهو  صلى الله عليه



 الحلقة الثالثة  قرآننا 

- 06 - 

منقوصة و  ئةا جز تقمنت المعرفة مجزوئة منقوصة كانت العبودية اكإذا  و  كانت العبودية كاملة كانت المعرفةُ كاملة

إذا كنتقم تشكون الآن  {وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا}الريب هو الشك  {وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ}

إن كنتقم في شكٍ إن كنتقم في شكٍ من كلام الله هذا كلامُ الله  {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ} أمرناالقرآن 

أتوا بسورةٍ أمن مثل هذا القرآن  {ا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدنَِا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثلِْهِوَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّ}من قرآن الله 

د  فأتوا بسورةٍ إما من مثل القرآن أو فأتوا {فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثلِْهِ} من سور هذا القرآن بسورة من مثل مُحمَّ

 {فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثلِْهِ}قد تكون الهاء تعود على عبدنا و  اقد تكون الهاء تعود على القرآن على الذي نزلن
دٍ صلى الله عليهأو فأتوا بسورةٍ من مثل عبدنا من مثل القرآن من مثل ما نزل   ،آله وسلمو  من مثل مُحمَّ

دٌ صلى الله عليه د لأن القرآن هو الكتقاب الصامت ومُحمَّ لناطق آله هو الكتقاب او  وسورة من مثل مُحمَّ
على أقصر سورةٍ فأتوا بسورةٍ و  السورة هنا تنطبق على أطول سورةٍ و  من مثل القرآن {فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثلِْهِ}

  .الكوثر فأتوا بسورةٍ إن كنتقم قادرين من مثل سورةأقصر سورة كما هو المعروف هي سورة الكوثر 
ادعوا  ،ادعوا علمائكم :شُهداءكم {هَدَاءكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صاَدِقِينَفَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُ}

تقكم التي تدّعون ادعوا من تريدون ،ادعوا أصنامكمأئمتقكم  ادعوا شُهداءكم الذي يشهدون و  ادعوا آلهر
سُورَةٍ مِّن مِّثْلهِِ فَأْتُواْ بِ}الذين يشهدون عليكم هم الذين يعلمون بأحوالكم و  هم شهودٌ عليكمعليكم 

إن كنتقم  {مِّن دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صاَدِقِينَ}تقكم ادعوا أصنامكم آلهر  ،ادعوا أئمتقكم {وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم
القرآن هنا و  نفسهر القرآن هنا يتقحدثُ عن  ،للشبهةو  للشكر و  فيما تدّعون من إثارتكم للريب :صادقين

ز وإعجازُ القرآن كيف يتقجلىيتقحدثُ عن اعجازهر القرآن مُ  ليس  ،في فهم القرآن القرآنيتقجلى إعجازُ  ،عجر
القرآن  ،صحيحاا أن نقول بأن إعجاز القرآن في بلاغتقهر فقط بلاغة القرآن وجهٌ من وجوه إعجاز القرآن

إن الوجه  صحيح ،سيجدون إعجاز القرآن في بلاغتقهر ا إلى القرآن و إذا أراد البلُغاءُ أن يعود ،كُلّهر مُعجزٍ ب
 أقوالو  جُملو  وكلماتالقرآن هو ألفاظ باعتقبار أن  من جهتقينمن إعجاز القرآن هو الوجه البلاغي الأول 

ة العربمن جهةٍ و  فمن هنا كانت بالبيان و  عُررفوا بالبلاغةالعرب  ،أمَُّة العربو  أن القرآن جاء في مواجهة أمَُّ
يشتقبه من بلاغة القرآن ليست في حدٍ واحد و  لبلاغيةالصورة امن صور الإعجاز القرآني الصورة الأولى 

لا إذا كان او  بلاغة القرآن الكلام البليغ لا تكون بلاغتقهُ في حدٍ واحدٍ  يتقصور أن بلاغة القرآن في حدٍ واحدٍ 
بحسب المعنى بحسب الحدث الذي بلاغةُ القرآن في درجات  ،من البلاغة ليس بليغاا  الكلام كلهُ بحدٍ واحدٍ 
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عن قصص الأنبياء تختقصُ بنوع بلاغةُ القرآن حين يتقحدثُ عن تأريخ الأمَُم السابقة  ،نهُ القرآنيتقحدث ع
بلاغةُ القرآن على فبلاغتقهُ تختقلف النار و  حين يتقحدثُ عن الجنةو  صصبنوع تلكم القَ و  تلكم الأحداث

إنما و  احدة من البلاغةمظاهر البلاغة في القرآن متقعددة الكلام البليغ لا يجب أن يكون بدرجة و و  درجاتٍ 
لكن درجات البلاغة في القرآن كلهُ بليغ  ،بحسب المعنىو  بحسب المضمونو  تكون البلاغة بحسب المقصود

من حيث أسباب النزول و  من حيثُ الأحداثر و  درجات البيان في القرآن تختقلفُ من حيثُ المضامينو  القرآن
 ربما الذين لم يكونوا قد تُرنواو  ربما الذين لا يتقذوقون العربية عليه طلاوةو  القرآن فيهر حلاوةٌ و  القرآن كلهُ بليغ

القرآن لكن في قد لا يستقشعرون حلاوة بلاغة تعودوا على الاستقماع أو على قراءةر النصوص الأدبية البليغة و 
  .في أي كلامٍ آخرلا يُشابههُ عطر في القرآن عطرٌ بلاغيٌ و  على القرآن طلاوةو  القرآن حلاوة

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاَةٍ فِيهَا مِصْباَحٌ الْمِصْبَاحُ }الثلاثين من سورة النور و  ية الخامسةفي الآ

ا غَرْبِيَّةٍ يكََادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يوُقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّباَرَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لَّا شرَْقِيَّةٍ وَلَ

هذه الآية  {بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌتَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاء وَيَضرِْبُ اللَّهُ الأَْمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ 
الكريمة في سورة النبأ المباركة الآية  .ها معاني البلاغة القرآنيةمن الآيات المباركات تتقجلى فيأمثالها و  الكريمة

حَدَائِقَ وأََعْناَبًا  إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا *} :العشرينو  العشرين إلى الآية السادسةو  مثلاا الآيات من الآية الحادية

الآية  .{حِساَبًا جَزَاء مِّن رَّبِّكَ عَطَاءًا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا * * وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا * وَكَأْسًا دِهَاقًا * لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَ

لَوْ أَنزلَْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خاَشعًِا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ } :العشرون من سورة الحشرو  الثانية

  .{لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ الْأمَْثَالُ نَضْرِبُهاَ لِلنَّاسِ

في قصة نوحٍ عليه السلام حتى جرسُ  {وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ} :الأربعون من سورة هودو  الآية الرابعة

مْرُ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سمََاء أَقْلِعِي وَغِيضَ الْماَء وَقُضِيَ الأَ} الكلمات  ترتيبحتىو  صوت الحروف

لو أن حجراا أستقمع إليها لو أن حجراا تبَصَّرَ في بلاغتقها  {وَاسْتوََتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

الأَمرُْ  أَقْلِعِي وَغِيضَ الْماَء وَقُضِيَ وَقِيلَ يَا أرَْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَماَءُ} بغريبٍ أن يرقص طرباا من بلاغتقهافليس 

في  في كتقب السي أن رجلاا جاء من اليمنو  ليس غريباا أن نقرأ في كتقب التقأريخ {وَاسْتوََتْ عَلَى الْجُودِيِّ
كلاماا كثياا يدور عن و  في مكة وجد هناك ضجيجاا آله و  سمع بخبر النبي صلى الله عليهو  أوائل البعثة الشريفة
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مما جاء في هذا الكتقاب ب من بعض المسلمين أن يُسمعوهُ فطلدينٍ جديد عن نبٍي جديد عن كتقابٍ جديد 

أَقْلِعِي  وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَمَاءُ}الأربعون من سورة هود و  قرأ الآية الرابعة :فقرأ عليهر هذه الآيات

هذا الرجل ما أن سمع هذه الآية  {لْقَوْمِ الظَّالِمِينَوَغِيضَ الْماَء وَقُضِيَ الأمَْرُ وَاسْتوََتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِّ
 لا عجب في ذلك نعم نحن لابتقعادنا عن الذوق البلاغي ،ولا عجب في ذلكحتى مات من شدة بلاغتقها 

إنما إعجازُ و  في جانبٍ منهُ في بلاغتقهر على أي حالٍ إعجازُ القرآن  الحس البلاغي قد نستقغربُ من ذلكو 
إعجاز القرآن في  ،إعجازُ القرآن في العلوم المودعة فيه ،إعجازُ القرآن في معارفهر  ،جوههر القرآن في جميع و 

جازُ القرآن في كل جانبٍ من جوانبهر إع ،تشريعاتهر و   أحكامهر إعجازُ القرآن في ،الأدبيةو  روعتقهر القَصصية
معرفةا إلا بوجودر من و  يط فهماا لا نتقمكنُ أن نحُ و  معرفةا و  إلا أن نُحيط فهماا لكننا لا نتقحسسُ هذا الإعجاز 

مُ لنا هذا الإعجاز لذلك رسالةُ النبي صلى الله عليه بكتقابٍ من دون آله لا يمكن أن نتقصور كمالها و  يُترجر
رٍ  مٍ لهذا الكتقاب و  مُفسِّ   ؟في أي شيءٍ  {اليَْوْمَ أَكمَْلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}جاءت الآية  من هنامُترجر

 أوصل الرسالة الإلهية إلى حدها الذي بلغ فيهر ما بلغ صلى الله عليهو  بلَّغَ الدينآله و  يهلأن النبي صلى الله عل
صَ لهم و  أتم الكتقابو  سلمو  آلهو  رَ لهذا الكتقاب فَكَمُلَ الدينُ وضع الكتقاب بين يدي الناس ثم شخَّ المفسِّ

لى هذا الكتقاب فإن الدين من دون مُفسر من دون راعٍ من دون قيوم عإلا إذا تصورنا أن الكتقاب و  بذلك
رٍ فإعجازُ القرآن بحقيقتقهر  ،سيكون ناقصاا  ر  هذا الو  لا نتقمكنُ أن نصل إليهر إلا من طريق مُفسِّ لا يعتقمد مُفسر

مَثَلٍ من الأمثال العربية مثلاا أو الأول أو على الزمن الأول في زمن الجاهلية على قولر شاعرٍ جاهليٍ عاشَ في 
رٍ يتقصلُ هذ ،ذوقٍ يتقذوقهُ على  هذا المفسرُ الذي يتقصلُ بسببٍ و  بسببٍ إلى السماءا الكتقابُ بحاجةٍ إلى مُفسِّ

  .معصوماا قلبهُ قلباا طاهراا بسببٍ إلى السماء ما لم يكن إلى السماء لا يمكن أن يكون متقصلاا 
ن مِّثلِْهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صاَدِقِينَ * وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدنَِا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّ}

 لكن لن تفيد النفي التقأبيديو  فيلم تفيد الجزم تفيد الن :فَإرن لمَّْ تَ فْعَلُواْ وَلَن تَ فْعَلُواْ  {فَإِن لَّمْ تَفْعلَُواْ ولََن تَفْعلَُواْ

لم تقوموا   تفعلوالن تتقمكنوا من ذلك أبداا فإذا كنتقم كذلك على الحالتقين فإن لم {لُواْفإَِن لَّمْ تَفْعلَُواْ ولََن تَفْعَ}

هنا اتقوا أستقعمل لفظة و  {فَاتَّقُواْ النَّارَ}في كل الأحوال إنكم لن تفعلوا لو أردتم و  بمواجهة هذا الكتقاب

 {بَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبلِْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَيَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَ}يعود بنا الكلام إلى الآية  ،اتقوا

في وقتقها قلتُ التققوى هي ولاية عليٍ و  {ذَلِكَ الْكِتاَبُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ} يعود بنا إلى أول السورة
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فإَِن لَّمْ تَفْعَلُواْ ولََن تَفْعلَُواْ فَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتيِ } الآخرة تقينا من النار فيو  لأنها هي التي تقينا من الضلالة في الدنيا

  ؟هذه النار نارُ الآخرة نارُ جهنم بأير شيءٍ تتققد {وَقُودُهاَ النَّاسُ وَالْحجَِارَةُ
 ،ن الوقودهناك الناس سيكونون جزءاا مو  هناك حجارةُ النار التي هي نار ،الحجارةو  هذه وقودها جمرها الناس

كما أن الجمر جزء من وقود النار الناس سيكونون جمراا الناس نفسهم سيكونون جزءاا من وقود هذا النار  
أعُردت للكافرين الذين مرَّ ذكرهم  {أُعِدَّتْ للِْكَافِرِينَفَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي وقَُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ } لتقلكم النار

 ؟لماذاهذه النار أعدت لهم  {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ علََيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أمَْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يؤُْمِنُونَ}قة في الآيات الساب

  .{خَتَمَ اللهُّ عَلَى قُلوُبِهمْ وَعَلَى سمَْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِيمٌ}

وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحاَتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ }العشرون و  خية هي الآية الخامسةالآية الأ أخذفقط 

ابهِاً وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ  وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَتَجْرِي مِن تَحْتهَِا الأَنهَْارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثمََرَةٍ رِّزْقاً قَالُواْ هَذَا الَّذِي رُزقِْنَا مِن قَبْلُ

ادمة إن شاء الله تعالى ا القلقتقنهذه الآية الشريفة هي التي ستقكون بدايةا لح {مُّطهََّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خاَلِدُونَ
 .بركاتهو  ة اللهرحمو  السلام عليكمو  لدعاء جميعاا أسألكم ا



 
 
 
 
 
 

  
 وفي الختام :

   ا نق  ل نا  ون الارن  ام  كم  ا م  ي وم   ا المطا  و  لا لا بُ  دّ م  ت الت اي  أ ال  ى أنّ   ا  اول
يخل  و م  ت أ ط  اء ومم  واا فم  ت أرال الدقّ  ة الكامل  ة علي  أ مراجع  ة تس  جيل الارن  ام  

 باورة الميديو أو الأوليو على موقع زمرائيون.
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